
عـــــدم الاســـــتقرار في العـــــراق.. الأســـــباب
والمؤشرات

, كتوبر كتبه مجاهد الطائي |  أ

يعتبر العراق من أوائل بلدان المنطقة التي انطلقت في بناء مجتمع مدني يقوم على أسس اقتصادية
ــار الطبيعــة التاريخيــة والجغرافيــة والدينيــة والتقاليــد واجتماعيــة واضحــة المعــالم أخذت بنظــر الاعتب
والأعـراف لسـكان المجتمـع المتنـوع بـاختلاف مسـمياتهم وانتمـاءاتهم، إلا أن الأزمـات المجتمعيـة الـتي لم
تُعالج وتم تأجيل حلها أو تحفيزها عمدًا في فترة ما بعد  جعلت المجتمع العراقي يعيش حالة
من التشظي ويصعب تلاحمه مرة أخرى، فلم يعد الشعب العراقي قوي الروابط ومنسجمًا ومؤتلفًا،

إنما تكتلات بشرية قسمتها الخلافات السياسية بعد أن هبطت إلى القاع الاجتماعي ومزقته.

يرتكز الاستقرار المجتمعي على  ركائز رئيسية تؤثر عليه بشكل كبير في نهاية المطاف، وهي: الاستقرار
السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، حيث تقود هذه الركائز في النهاية إلى استقرار

المجتمع ككل.

المدن العراقية حاجاتها مختلفة ودون مشاريع حقيقية تعالج مشاكلها العالقة
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سياسيًا، يعتمد الاستقرار السياسي بشكل أساسي على احترام الدستور والقانون وإيمان كل طرف
سياسي بأهمية “العقد الاجتماعي” الذي قامت عليه السلطة السياسية داخل الدولة وأثر ذلك
ــا، ناهيــك عــن وجــود آليــات واضحــة للتعامــل مــع المشاكــل علــى اســتقرارها سياســيًا وبالتــالي أمنيً
السياســية دون اســتخدام العنــف والميليشيــات وتوظيــف الإرهــاب. مــن جهــة أخــرى يــرى صــموئيل
هنتغتون أن الاستقرار السياسي يتأثر بوجود مطالب سياسية وعدم استجابة المؤسسات السياسية
لهـا كمـا هـو الحـال اليـوم مـع تسويـف مطـالب المتظـاهرين وتقـديم الحلـول الترقيعيـة، فكلما ازدادت
كــبر، وتتناســب المطــالب السياســية والاســتجابة لها تناســبًا طرديًــا مــع المطــالب كــان عــدم الاســتقرار أ
بعضهمـــا البعـــض، علمًـــا بأن تجاهـــل المطـــالب أو اســـتخدام العنـــف ضـــد المطـــالبين ليـــس حلاً، لأن

التجاهل والعنف لا يُلغيان حقيقة وجود حاجة حقيقية للمطالبين بها.

إن المـدن العراقيـة حاجاتهـا مختلفـة ودون مشـاريع حقيقيـة تعـالج مشاكلهـا العالقـة، فمدينـة البصرة
مثلاً لا تــزال تعــاني مــن الفقــر والبطالــة وتلــوث الميــاه ولم تُلب حاجــات ساكنيها، إنمــا عــولجت بــالقمع

والاغتيالات من الميليشيات مؤخرًا وتراشق التهم والمسؤوليات بين السلطات والمسؤولين.

أمـا مدينـة الموصـل لا تـزال هـي الأخـرى تعـاني مـن الإهمـال ومـدمرة وبحاجـة لإعـادة إعمـار ونفـخ روح
ير بالتدمير”، الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها بعد استعادتها من قبضة داعش بمنطق “التحر
ناهيك عن وجود مشاكل في مدن منسية أخرى لا تقل أهمية عن الموصل والبصرة اللتين تعتبران

كبر مدن العراق بعد بغداد وتعانيان من أزمات تنتظر حلول. من أ

في ذات السياق، هناك عدد من المؤشرات السياسية التي يمكن من خلالها قياس هل هناك استقرار
ســياسي أم لا في أي بلــد مــن البلــدان في العــالم الــتي مــن ضمنهــا العــراق، أهمهــا: عــدد الاغتيــالات
السياســية داخــل الدولة وعــدد وحجــم المظــاهرات في المدن ودرجــة مقبوليــة وشرعيــة الحكومــة مــن
المجتمع ودرجـة الـولاء والانتمـاء للـوطن ولهـويته الوطنيـة وليـس للهويـة الفرعية ومعـدل التغـيرات في
المناصــب الحكومية وعــدد القتلــى في كــل شهر والحــروب الأهليــة وحجم الفســاد الســياسي ودرجة
احترام القانون والدستور وغيرها الكثير من المؤشرات السلبية التي يعاني منها العراق منذ فترة ما بعد

 وإلى اليوم.

الاستقرار الأمني والسياسي يؤثران سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، وهناك
مؤشرات اقتصادية عديدة تعطينا تصوّرًا عن عدم الاستقرار الاقتصادي

كاعتماد الدولة على الاقتصاد الريعي وفشل التخطيط الاقتصادي ووجود
مشاريع وهمية أو غير ذات جدوى

إن العامـل الأمـني لـه تـأثير كـبير علـى الاسـتقرار الاقتصـادي والاسـتقرار السـياسي وهـي معادلـة تشبـه
أضلاع المثلث يؤثر كل ضلع على الآخر في حال حصول أي تغيير يحمل ارتدادات، فالوضع الاقتصادي
داخل الدولة يعتمد على الوضع السياسي والأمني في المجتمع، لأنه يعتمد بشكل أساسي على قلة
الأخطار الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والعكس صحيح، وذلك لأن الاستثمارات تتدفق على



المجتمـع بشكـل ثـابت عنـد وجـود الاسـتقرار السـياسي لأن المسـتثمرين أول مـا يبحثـون عنـه في دراسـة
جدوى مشاريعهم هو الأمن والاستقرار لنجاح استثماراتهم، فغياب الأمن لا يشجع على النمو وبناء

اقتصاد مزدهر لذا لن يخاطر المستثمر بماله وسيتضرر الاقتصاد في النهاية.

الاستقرار الأمني والسياسي يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي وهناك مؤشرات اقتصادية عديدة
تعطينا تصوّرًا ونتيجة عن عدم الاستقرار الاقتصادي كاعتماد الدولة على الاقتصاد الريعي وفشل
التخطيـــــــط الاقتصـــــــادي ووجود مشـــــــاريع وهميـــــــة أو غـــــــير ذات جـــــــدوى والتراجع في النمـــــــو
الاقتصادي وانعدام الاستثمارات الخارجية والفساد المالي وغسيل الأموال والتهريب والتراجع الكبير
في القطــاع الصــناعي والزراعي وانتشــار الفقــر والبطالــة بنســب مرتفعــة، فجميع هــذه المــؤشرات لهــا
نصـيب في عـدم اسـتقرار الاقتصـاد العـراقي المعتمـد علـى النفـط وأسـعاره المتذبذبـة والمرتبطـة بـالأسواق
العالمية والتوترات الإقليمية التي يتأثر بها العراق بشكل مباشر لأن هناك دول (كإيران) تعتبر العراق
ساحة لتصفية حساباتها وتعتاش مشاريعها على عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما تعتبر العراق
رئتها الاقتصادية لتنفيس ضغط العقوبات الأمريكية عليها، ناهيك عن استخدامه كخندق لمواجهة

الأخطار الأمريكية المحتملة عليها.

عدم الاستقرار المجتمعي هو النتيجة النهائية للتأثر المتبادل بين عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يتأثر
بدايةً بعدم الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي والاجتماعي، فانعدام الاستقرار السياسي دفع
إلى حـدوث عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي وأحيانًـا يحـدث العكـس في بعـض بلـدان العـالم الثـالث بسـبب
السـياسات الاقتصاديـة الفاشلـة وعـدم القـدرة علـى خلـق وظـائف تسـتوعب جيـوش العـاطلين عـن
العمل وعدم قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الشعبية التي تدفع الناس للخروج إلى الشا

أو الانضمام لجماعات العنف أو أعمال الشغب ضد النظام السياسي، إلخ.

يــق اســتخدام العنــف وقمــع المتظــاهرين، يــؤدي إلى عــدم تفــاقم الأزمــات أو تأجيــل حلهــا عــن طر
الاستقرار المجتمعي على المدى البعيد بسبب حالة المجتمع والضغط المتراكم اجتماعيًا.

يًا لكن وضعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتداخل أخيرًا، العراق اليوم يشهد استقرارًا ظاهر
يعتبر حرجًا جدًا ويُنذر بمشاكل كبيرة، لعدم تقديم حلول حقيقية لكل أزمة بسبب ضعف الحكومة
وتغـول الأحـزاب المتنفـذة والمليشيـات الـتي تعيـق بنـاء مؤسـسات الدولـة وتقـديم إصلاحـات حقيقيـة،
ناهيـك عـن وجـود صراع نفـوذ واسـتقطاب إقليمـي حـاد، حيـث يرغـب كـل طـرف أن يكـون العـراق في
خنــدقه العســكري والســياسي، رغــم أن البلــد لم يعــد قــادرًا أن يكــون طرفًــا في أي محــور لأنــه ســيتضرر
بجميع الأحوال لوجود نفوذ إيراني كبير ومتغلغل في جميع الملفات العراقية ويستطيع إدخال العراق

بمتاهات جديدة لن يخ منها إلا بمزيد من الدماء.
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